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  ة ــــــدمــقـالم

عنایة الباحثین في الأدب الأندلسي على دراسة الشعر دون النثر و مع ذلك ، أنصبت              

لم یحظ الشعر بعامة ، و شعر الحنین خاصة باھتمام الباحثین في عصر سیادة غرناطة ، من 

ھنا كان لا بد أن أشبع ھذه الفترة بحثا  ودراسة ، و كثفت جھودي لكي أكشف النقاب عن 

ى الرغم من كثرة الأبحاث التي تناولت الأدب الأندلسي ، ألا أنھ ما جوانب النشاط الأدبي ، فعل

زال یزخر بجوانب غنیة لم یتناولھا أحد بالدراسة والتحلیل ، من ھنا جاء اختیاري للبحث في 

كخطوة جدیدة أحذ و فیھا  –عصر سیادة غرناطة  –شعر الحنین و الغربة في الشعر الأندلسي 

اعتمدت على المنھج التحلیلي الوصفي كمنھج للدراسة فكنت أعید حذو الدارسین و الباحثین ف

قراءة النصوص الشعریة قراءة واعیة ، و أستقصي المعاني ، و استنطق إیحاءات الصور ، 

فمنھج البحث یقوم على التعمق في قراءة النصوص ، و تحلیلھا و تفسیرھا و توجیھھا في ضوء 

ال النفسیة و الاجتماعیة و الأحداث التاریخیة التي الظروف الذاتیة و الموضوعیة ، و الأحو

  كونت أزمة الاغتراب عند الشاعر في عصر سیادة غرناطة .

أما مشكلة البحث التي واجھتني فكانت قلة الدراسات التي تناولت موضوع الحنین في             

سي ، إلا أن معظم فترة الدراسة ، على الرغم من توافر المصادر و المراجع في الأدب الأندل

الدراسات منصبة على عصري المرابطین و الموحدین أو عصر الطوائف أو عصر سیادة 

غرناطة ، مما حملني مشقة البحث و التنقیب في المصادر و المراجع و لملمة الأشعار من ھنا و 

  ھناك .   

في الغربة و الحنین أما الدراسات السابقة فقد تركزت على العصر الحدیث منھا دراسة            

في الشعر العربي الحدیث للدكتور ماھر فھمي ، ھناك دراسة أخرى بعنوان الغربة في الشعر 

الأندلسي للد كتور أحمد دعدور و التي ركزت على عصر سیادة قرطبة و ملوك الطوائف من 
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ھنا كانت الدراسة و التي ركزت من خلالھا على شعر الحنین في عصر سیادة غرناطة 

تصاف ھذه الفترة الغنیة بشعر الحنین . و قد جاءت الدراسة في مقدمة وتمھید وأربعة فصول لا

  و خاتمة .       

  : جاء بعنوان الحنین و الغربة معناھما و أسباب ذیوعھما . أما الفصل الأول

فقد تناولت فیھ معنى الحنین لغة و اصطلاحا ، ثم حال شعر الحنین  : المبحث الأول               

  أصلھ وتطوره . 

: أما فیھ فقد تناولت مفھوم الغربة و الاغتراب لغة و اصطلاحا  المبحث الثاني             

والفرق بینھما موضحا بعد استقصاء ھذه المعاني من المعاجم اللغویة أن الغربة و الاغتراب 

  المعنى اللغوي و الاصطلاحي أیضا . اتفقا في 

: تناولت فیھ الغربة و الاغتراب في الجاھلیة و الإسلام موضحا مظاھر  المبحث الثالث           

الغربة و الاغتراب و امتدادھما في العصر الجاھلي ثم الإسلامي و العباسي وصولا إلى 

ه في عصر غرناطة كما وكیفا عما الأندلسیین موضحا بالشواھد ھذا الامتداد ، موكدا ازدھار

  كان علیھ في العصور السابقة ، فكان ظاھرة تستحق الاھتمام في عصر سیادة غرناطة.

  والفصل الثاني : معاني شعر الحنین و الغربة و فیھ مبحثان     

فقد تناولت فیھ أسباب ذیوع شعر الحنین و الغربة في الشعر  الأول :أما المبحث            

لسي في عصر سیادة غرناطة ، موضحا دور الرحلة الداخلیة و الرحلة الخارجیة إلى الأند

المشرق العربي و بلاد العدوة المغربیة ، سواء أ كانت لأسباب سیاسیة أم لطلب العلم أو أداء 

فریضة الحج ، فقد كانت الرحلة سببا في ذیوع شعر الحنین و الغربة من خلال الأشعار 

ء المبعدین ، كما كان لسقوط المدن الأندلسیة في أیدي الإسبان دور في الصادرة عن الشعرا
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نھضة ھذا الشعر ، حیث ھجر العلماء و الأدباء أوطانھم ، الأمر الذي ألھب قرائحھم فقالوا 

  شعرا حنینا صادقا . 

             

: فقد تناولت فیھ معاني شعر  معاني شعر الحنین و الغربة: الذي جاء بعنوان  الثاني والمبحث 

الحنین و الغربة حیث وضحت من خلالھ تصویر الشعراء في عصر سیادة غرناطة مواقف 

الوداع ، حیث صدرت عنھم أشعار حنینیة مؤثرة صورت ھذه المواقف كما تناولت أثر الغربة 

ین لم یصور في نفسیة المغترب الذي عجز عن التكیف في بلد غیر بلده و أھل غیر أھلھ ، في ح

الشعراء موقف اللقاء بسبب عدم الوضوح في ھذا المبحث غلبة المعاني المعنویة الحسیة عند 

شعراء الحنین و البقاء على الوعد و العھد الذین قطعوھما لأھلیھم و أوطانھم ، فلم تفارق 

شعارا صورة الوطن و الأھل خیالھم ثم وضحت أخیرا أثر الغربة في نفسیة المغترب الذي نظم أ

  في ذم الغربة و كرھھا .

و الفصل الثالث : خصائص الصورة الفنیة في شعر الإغتراب و الحنین و فیھ              

: قد خصص لدراسة الخصائص الفنیة لشعر الحنین و الغربة  الأولالمبحث مبحثان وكان 

ربة في عصر فدرست فیھ سھولة الألفاظ التي ظھرت بشكل واضح في ألفاظ شعر الحنین و الغ

سیادة غرناطة و ابتعدت عن التكلف و التعقید ، كما تناولت عاطفة الشاعر الأندلسي في ھذه 

الفترة من خلال أشعار الحنین و اثبت صدق مشاعره و أحاسیســـھ من خلال حبھ و حنینھ لأھلھ 

  و وطنھ ، كذلك تناولت التجربة الذاتیة الشعریة لشعراء ھذه الفترة.   

و التي انعكست على أشعارھم ، كما وضحت نجاح الشاعر الأندلسي في مزج شعر               

الحنین بوصف الطبیعة لبلاده التي أحبھا و تعلق بھا إضافة إلى ما حباھا الله من جمال أخاذ 

  حیث تتمیز الأندلس بشكل عام بجمال طبیعتھا ، ثم تناولت بناء القصیدة من مطلع وحسن . 
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: فكانت الصورة الفنیة التي تأثر فیھا شعراء غرناطة بالمشارقة  الثانيما المبحث أ             

تأثرا ملحوظا ، من خلال تقلیدھم لھم ، لكن ھذا لا یعني عدم قدرة الشاعر الأندلسي على 

الابتكار من خلال رسمھ لصورهِ الفنیة فقد تأثر الأندلسي بالبیئة المحیطة بھ ، التي ساعدتھ على 

  رتھ الفنیة . رسم صو

  

  و فیھ مبحثان: الفصل الرابع : مذھب الصنعة البدیعیة نشوء عھد مملكة بني الأحمر

  المبحث الأول : مذھب الصنعة البدیعیة في شعر الحنین و الغربة  

المبحث الثاني : الإطار الجغرافي والسیاسي و الإجتماعي و الفكري في عھد مملكة بني 

  الاحمر

: فقد أوجزت فیھا أھم النتائج التي توصلت إلیھا من خلال دراستي لشعر الحنین و  أما الخاتمة

  الغربة .

لقد عملتُ على تجاوز كل العقبات من خلال جمع المادة المبعثرة في بطون الكتب كما          

حاولتُ جھدي أن التزم الحیاد في بحثي ھذا خشیة الوقوع في شرك التعصب للرأي دون دلیل 

جة و لا أدعي أنني أحطتُ بجمیع جوانب ھذا الموضوع ، ولكن آمل أن أكون قد ساھمتُ أو ح

بجھد متواضع في الدراسات الأدبیة و الأندلسیة فإذا أصبت فالحمد لله و ألا فحسبي أني حاولتُ 

  و اجتھدتُ و بحثتُ .
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والله ولي التوفیق .                                                                                

 

  التمھید 

  
اھتم النقاد العرب الأوائل ببناء القصیدة العربیة كثیرا ، حیث خضع بناء القصیدة في 

لعربي الذي ساد في عصر سیادة غرناطة للبناء التقلیدي للقصیدة العربیة الذي عرفھ الشعر ا

  المشرق ، ومیزوا ذلك في ثلاثة أجزاء رئیسیة تتألف منھا القصیدة ھي : 

المطلع و حسن التخلص و الخاتمة ، ولكل عنصر من عناصر طابعھ الخاص . إن 

موقف الغرناطیین من التراث القدیم و تقدیمھم لھ جعلھم ینتھجون ھذا النھج التقلیدي لقد أشترط 

لشاعر الحاذق أن یجتھد في تحسین الاستھلال و التخلص و بعدھا الخاتمة فأنھا الجرجاني على ا

  المواقف التي تستعطف أسماع الحضور و تستمیلھم إلى الإصغاء .

كما عد النقاد عن الابتداءات الحسنة في الشعر ، وحسن التخلص منھا و الخروج إلى 

القصیدة . التزم معظم شعراء الأندلس  الموضوع ثم الخاتمة ھو في الواقع حدیثا عن الوحدة في

في معظم حالاتھم بالنھج الذي ارتضاه النقاد و سار على نھجھ معظم الشعراء العرب بخصوص 

ھذه الأجزاء والمطلع  وحرص الشاعر الأندلسي على حسن اختیار مطالعھ ، كونھا فاتحة 

علیھ النقاد القدماء حسن النص التي تدعو المتلقي إلى دخولھ في عالمھ الشعري ، حیث أطلق 

الابتداء و الاستھلال و نال عنایتھم وقد اعتنى الأندلسیین بمطالعھم و من مظاھر ھذه العنایة 

بالمطلع اختیار ألفاظھ من السھل الأنیق و تنویع الصیغة بین الخبر و الإنشاء حتى یستمتع 

  المتلقي بھا ، و ینظر ما بعدھا بشغف و استزاده .
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في عصر سیادة غرناطة كان في معظمة مقطعات تمیزت بوحدة  أن شعر الحنین

وھو الحنین إلى الوطن و الأھل و ذكر معاھد الصبا في أوقات أخرى ، فلا نكاد  موضوعھا ،

نرى قصائد طویلة في الحنین ، لكن ھذا لا یعني عدم وجودھا بالإضافة إلى أن شعر الحنین 

م ینتقل الشاعر إلى الغرض الرئیس كالمدح مثلا ، كان یأتي في بعض الأوقات مقدمة للقصیدة ث

أما ھیكل القصیدة الأندلسیة فقد اشتملت المطلع و الموضوع ثم الخاتمة فلا یكاد یختلف ھذا 

الھیكل من حیث الأجزاء و الخصائص العامة عند الأندلسیین عنھ في القصیدة العربیة الشرقیة ، 

الأندلسیة فیھ أو ثقافة الشاعر الأندلسي نفسھ مما و لكنھ ینفرد بخصائص أخرى نتیجة البیئة 

تنعكس على أسلوبھ و معانیھ . واھتم الشعراء الأندلسیین بالتصویر الفني في أشعارھم ، مما 

دفع بعضھم إلى المبالغة في حشد العدید من الصور الفنیة في القصیدة الواحدة ، و ما ذلك إلا 

ضامین أشعارھم ، و لعل نظرة الإعجاب و التقدیر بسبب شغفھم بالتصویر الفني ، و تعمق م

لدى الشعراء الأندلسیین للموروث الشعري المشرقي كان سببا في إكثارھم من الصورة الفنیة 

في أشعارھم و إسرافھم في ذلك ولقد سار شعراء العصر الغرناطي على نھج أسلافھم من 

ء الصورة الفنیة ، حیث اعتمدت الأندلسیین في استلھام الموروث الشعري المشرقي في بنا

تشكیلھا العام ، و تمثلت مفرداتھا اللغویة ، ولعل الدارس للشعر في عصر غرناطة بشكل عام ، 

و الحنین بشكل خاص یعرف أن شعراء ھذه الفترة لم یتحرروا في صنع صورھم من ھیمنة 

ن رسوخ الصور التراثیة في المشارقــــة ، و أسالیبھم الفنیة الإبداعیة في التصویر على الرغم م

أذھانھم . وتعددت مصادر الصورة الفنیة عند الشعراء الأندلسیین في عصر غرناطة ، حیث 

اعتمد الشعراء على القرآن الكریم ، والحدیث الشریف . والحیاة الاجتماعیة و الطبیعة الخلابة و 

في شعر عصر سیادة غرناطة التاریخ القدیم في تكوین صورھم الفنیة و من أمثلة الصور الفنیة 

في موضوع الحنین إلى الوطن و الأھل ، و شعر الحنین الذي یصور خلجات النفس و كوامن 

الوجدان مع وقع الأحداث علیھا حین یواجھ الشاعر بعض المواقف الخاصة كموقف الوداع 

  المؤلم و لحظات الغربة و الضیاع و الآلام الجسدیة و النفسیة المبرحة .
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شعراء غرناطة تجربة التي دفعتھم إلى نظم أشعار حنینیة حملتھا زفراتھم المحرقة  لقد عاش
  إلى أرض الوطن . وھذه مجمل للتھمید في موضوعي ھذا .

  

 والله ولي التوفیق                                                                                   

  

  الفصل الأول

  

  معناھما وأسباب ذیوعھما لحنین والغربةا

  ویحتوي على ثلاثة مباحث:

  

  المبحث الأول : معنى الحنین والإغتراب لغة واصطلاحا.

  

  صطلاحا.االمبحث الثاني : مفھوم الغربة والاغتراب لغة و

  

  المبحث الثالث : الغربة والاغتراب في الجاھلیة والإسلام.
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  الفصل الأول                         

  الأولالمبحث 

  

  . معنى الحنین لغة واصطلاحا

من الوقوف على المعنى  لا بدقبل الخوض في اسباب ذیوع الحنین في الشعر الأندلسي 

اللغوي والاصطلاحي لكلمة الحنین. وبالرجوع إلى جذر كلمة الحنین ھو الفعل الثلاثي الصحیح 

حننّ الذي طرا علیھ التضعیف لغیر زیادة فصار حنّ وتصریفھ حنّ یحنّ حنینا،  جاء في لسان 

  العرب :

لرحیم بعباده حن یحنّ حنانا حننّ الحنان من أسماء الله عزوجل. قال ابن الأثیر: الحنان ا

ةٍ وَآتیَْناَهُ الْحُكْمَ صَبیًِّا، وَحَناَناً مِنْ لدَنَُّا وَزَكَاةً  ((قال الله تبارك وتعالى:  یاَ یحَْیىَ خُذِ الْكِتاَبَ بقِوَُّ

  .1 )) وَكَانَ تقَِیًّا

 الحنین : الشدید البكاء والطرب وقیل : ھو صوت الطرب أكان ذلك من حزن أو قرح و

الحنین الشوق وتوقان النفس والمعنیان متقاربان ، حنّ إلیھ یحنّ حنینا فھو حان وحنت الإبل: 

نزعت إلى أوطانھا أو أولادھا والناقة تحن في إثر ولدھا حنینا : تطرب مع صوت وقیل حنینھا 

  : نزاعھا وغیر صوت والأكثر أن الحنین بالصوت.

: ترجع الناقة صوتھا إثر ولدھا  ،  وتحنت الناقة على ولدھا تعطفت أصل الحنین

المستحسن الذي أستحسنھ الشوق إلى وطنھ. أما في القاموس المحیط : حننّّ : الحنین الشوق ، 

  وشدةّ البكاء حنّ یحنّ حنینا استطرب ، فھو حان كأستحن وتحان. 

                                                            
  . 12 - 13سورة مریم : الآیتان   1 
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معناه الحنان : الرحمة ورقة القلب والحنان من الیحن إلى الشيء و اسم الله تعالى ، 

  الرحیم وتحنن : ترحم والحنون : الریح لھا حنین الإبل.

من ذلك یتضح لنا أن الحنین یدل على صوت ، وطرب ، وشوق ، ورحمة ، وعطف . 

  ھذا من الناحیة اللغویة. 

أما من الناحیة الاصطلاحیة فالحنین معناه : الشوق وتوقان النفس مع الطرب والتنغیم. 

لناس في دیار الغربة بعیدا عن وطنھ. فالحنین شغف النفس ویشبع وھو یكشف عن مدى معاناة ا

  حب الناس للأوطان. 

  :   حال شعــــر الحنیــــن أصلـــھ وبدأیـتـــــــھ

شعر الحنین من الموضوعات التي طرقھا الشعراء قدیما وحدیثا، وتمتاز بالعاطفة 

خاضھا الشاعر القدیم معبرا عن الصادقة والأحاسیس الحزینة المتأججة ، فھو تجربة شعوریة 

شعوره بالفقد وإحساسھ بالإغتراب من خلال أشعاره الرقیقة التي لا یكاد یخلو منھا أدب أمة من 

الأمم حظي شعر الحنین باھتمام الدارسین منذ وقت مبكر فقد سعى ھؤلاء إلى تقصي ظاھرة 

عر الجاھلي عن حنینھ الحنین إلى الوطن یمكن فیھ ، منذ العصر الجاھلي، حیث عبر الشا

وشوقھ من خلال وقوفھ على الطلل طلل الحبیبة الراحلة كما عبر عن لوعتھ وحزنھ لبعدھا 

وفراقھا. فھذا الشاعر المخضرم عباس بن مرداس السلمي مثل الظاھرة یقف على أطلال 

  الحبیبة الراحلة وقد حنّ إلیھا فقال:

  

  وعفى علیھا ذاھب الحقبیا دار أسماء بین السفم فالرحبـ      أفوت 

  فما تبیــن منھا غیـــر منـتـقــد       وراسیــات ثلاث حول منتصب
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لقد وقف أبن مرداس على طلل المحبوبة الراحلة ، ورسم صورة رائعة لدار أسماء من 

خلال أبیاتھ في مكان بین السفح والرحب فقد أقوت ھذه الدیار ومضى علیھا الزمان ولم یبق إلا 

عال النار من حجارة سوداء إضافة إلى عرصة الدار حیث تسفي بھا الریاح فكأنھا نحن مكان إش

حنین الولھ إلى الدیار مما أشعر الشاعر بالحنین إلى محبوبتھ حیث وقف علیھا فقال أبیاتھ 

السابقة كما ورد الكثیر من الأشعار في الحنین إلى الوطن والأھل على ألسنة الجنود الفاتحین في 

در الإسلام الذین أبتعدوا عن أوطانھم من خلال خروجھم في جیش الفتح الإسلامي عصر ص

فناوا عن الوطن ، وتكبدوا مشقة فقد الأھل والأحبة من أباء وأبناء وزوجات، فھذا مالك بن 

  الریب عندما دنت منھ المنیة قال شعرا یفیض منھ الشوق والحنین: 

  

  بجنب الغطا أزجي القلاص النواجیا      ألا لیت شعـري ھــــل أبیتــــن لیلـة 

  فلیت الغظا لم یقطع الـدرب عرضھ       ولیت الغظــا ماشـى الــركاب لیا لیا

  تذكرت من یبكي علي فلم أجد سوى      السیــف والـرمم الـــردیـنـي بـاكـــیا

  أقلب طــرفي فــوق رحلي فلا أرى       بھ مــن عیـــون المـــؤنسات مراعیا

  وبالــرمل منـي نسوة لـو شھـــدنــن       یــبكیـــن وفـدیـن الطبـیب المـــداویا

  فمھـــن أمــي وأبنــتاھـا وخــالتـــي       وباكــیة أخــــرى تھــیـج البـــواكــیا
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ھا ھو الشاعر یشكوا الغربة والبعاد ویشعر بالشوق والحنین إلى دیاره وأوطانھ وحین 

وت لا یتمنى شیئا في تلك اللحظات الحرجة إلا أن یزوره بلاده وینام فیھا لیلة شارف على الم

ینظر إلى نفسھ غریبا وحیدا ، فیبكي على نفسھ ویحنّ إلى الذین كانوا یشفقون علیھ وھن أمھ 

وأخواتھ اللواتي یظن أنھن لو رأین حالتھ لبكین علیھ وكذلك زوجتھ التي تھیج البواكي، فحنینھ 

  .لھن جمیعا

  المبـــــحث الثـــانـــــي

  لاحاطمفھوم الغربة والإغتراب لغة واص

  

  : مفھوم الغربة والإغتراب لغة

  

غ ر (إذا حاولنا تتبع معنى كلمة غربة وإغتراب في اللغة ، ومما أشتق من الجذر غرب 

مثل تغرب وإغتراب ....... ، فسوف نجد أن العرب استخدموھا في لغتھم وشعرھم ، فقد  )ب

ورد معنى الغـــربة في المعاجم العــربیة ، والتي حمل من خلالھا دلالة ترتبـــط بالمكان 

  والإنتقال منھ.

أن الغرب والتنحي عن   2 )غ ر ب ) (غـــرب(یذكر ابن منظور في لسان العرب معنى 

الناس وغرب  عنھ یغرب غرباء ، وغرب ، وأغرب ، وأغربھ ، نحّاه ، والغربة والغرب : 

  البعد والنوى ، ویقال : أغربتھ وغربتھ إذا نجیتھ وأبعدتھ.

                                                            
  إبن منظور :. جمال الدین : لسان العرب ، مادة العرب.  -  2 
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ویقال دارھم غربة : أي نائیة والنوى : المكان الذي تنوي أن نأتیھ في سفرك . وشأ 

  ء : بعید قال الشاعر الكبیر الشھیر الكمیت في ھذا الصدد: ومغرب و مغرب ، بفتح الرا

  أعھدك من أولى الشبیبة تطلب     على دبو ھیھات شأو مغرب

  

  والتغریب : النفي عن البلد والتغرب : البعد

  والغربة والغرب : النزوح عن الوطن. 

والإغتراب والتغرب وقد غرّبة الدھر ، ورجل غرب ، بضم الغین والراء ، وغریب 

بعید عن وطنھ والجمع غرباء ، والأنثى غربیة كما ذكر الزبیدي في تاج العروس : التغرب 

الذھاب بالفتح ، الغرب: النوى والبعد وأیضا الغرب والغربة النزوح عن الوطن والتغریب النفي 

تعرفنا على معاني الغربة والإغتراب بالعودة إلى معاجم اللغة نستنتج ما یلي  عن البلد من خلال

 :  

ھناك إتفاق في المعنى اللغوي لكل من غربة وإغتراب وما أشتق منھما وجاءت كلھا   -أ

 بمعنى واحد ھو الذھاب والتنحي . 

  الغربة تكون في :    -ب

  غربة الذات والحنین إلى الماضي وتغییر الدھر. 

  .)غربة قسریة ( لأھل والوطن والنفي عن البلد البعد عن ا

  غربة معنویة تكون بالخروج عن مبادئ الناس وتقالیدھم. 

  :  الغـــربــة والإغتــراب اصطلاحـا
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الإغتراب والغربة ظاھرة قدیمة جدیدة لم ترتبط بوقت محدد، أو حقبة زمنیة معینة ، إلا 

لق ، وعدم الاستقرار في أوضاع المجتمع إنھا تزداد في فترات بكثر من الإضطرابات والق

السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة ، لقد استطاعت ھذه الظاھرة أن تفرض نفسھا موضوع 

  أساسي على كثیر من الكتابات الأدبیة والأعمال الفنیة والبحوث الاجتماعیة والدراسات الفلسفیة.

ال غیر محدد المعالم ، یختلف فعلى الرغم من ھذا الموضوع ، فإن مصطلح الإغتراب ماز
رك ، مما معناه تبعا ، لاختلاف استعمالھ واستخدمھ في بحوث ومعان تبتعد عن المعنى المشت
ة بھ یشكل یعطي المفھوم مضامین تختلف عن فحواه وتسبب بھ تشویشا في الظواھر المرتبط

حیث  ر وبالذاتالإغتراب أكبر مشكلة لدى الإنسان عبر العصور المختلفة ، وفي ھذا العص
  إنفصل الإنسان عن الإنسان في المكان ، 

 

  المبحث الثالث

  لیة والإسلامھالغربة والإغتراب في الجا

  

  : الغربة والإغتراب في الجاھلیة

ورد الإغتراب في الجاھلیة بمعنى النوى والبعد عن الوطن ، فقد أودع الشعراء 

الجاھلیون شعرھم خلاصة ذكریاتھم عن أوطانھم ، وحنینھم إلیھا ، فالعربي بطبعھ دائب التنقل 

والرحیل سعیا وراء الماء والكلأ ، وقد جسد الشاعر الجاھلي ھذا المفھوم في مطلع قصائده، 

دیار الأحبة الراحلین ثم یعبر عن ما یجیش في نفسھ من الإحساس بالفرقة فنراه یحن إلى 

والبعاد كما یجسد الوحشة التي تكتنف نفسھ ذاكرا الأمل الضائع ، والماضي الذي ابتلعھ العدم . 

وقد یغترب الشاعر لینسى فیكون قد قابل الغربة بإغتراب آخر، لذلك كانت مطالع قصائد 
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الأحیان، حدیثا عن الأطلال وإحساسا بالغربة بعد الأنس وحنینا طویلا الجاھلیین في كثیر من 

. ویجسد ذلك صورة واضحة عن الشاعر الجاھلي عبید بن )3(إلى دیار الأحبة والراحلین 

  .  4الأبرص في مقدمة معلقتھ 

  

  أقفـر من أھلھ معـلوبــ     فـالقطیبـــاتــ فالـذنوبـ

  حالما الخطوبـوبدلّـت منھم وحــوشا    وغیرتـ 

  إن یكن حال أجمعوھا    فلا یــــدى ولا عجــبـ

  أویكـ أقفر منھا جوھـا    وعادھا المحل والجدوبـ

فقد انعكست ھذه الصورة الموحشة على نفسیة الشاعر فأحسن بتبدل المكان وشعر 

عر بالوحشة والغربة وما وجدناه عند الشاعر الجاھلي عبید بن الأبرص نجده كذلك عند الشا

الجاھلي النابغة الذبیاني في معلقتھ فالأطلال قد أقوت وما بالربع من أحد واضحت خلاء بعد 

الأنس والحركة والحیاة مما سبق. نلاحظ أن الإغتراب یتجسد في فقدان الحیاة الجمیلة السعیدة ، 

تقر إلى فالإغتراب معادل موضوعي للعقم والجدب والعدم فبیئة الجاھلي المقفرة مجدیة قاحلة تف

الخصب والغطاء كما ظھر من خلال مطلع معلقة عبید ابن الأبرص ، والتي توحي بحرارة 

إحساسیھ الشدیدة فجیعة الحیاة التي تسیطر علیھا قوى القدر الذي كان سببا في فراق الأحبة مما 

  رى.یدفع الشاعر الجاھلي إلى التخلص من ھذه الغربة أن یرتحل لینسى فیقابل الغربة بغربة أخ

                                                            
   2. ص 197فھمي ، ماھر حسین : الحنین والغربة في الشعر العرب الحدیث. قسم البحوث والدراسات الأدبیة.   -  3 

  . 167ص  2م ط 1972الزوزني . أبو عبد الله بن أحمد: شرح المعلقات العشر ، دار جیل للنشر والتوزیع بیروت   -  4 
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والشاعر الجاھلي إمرؤ القیس من أكثر شعراء الجاھلیة إحساسا بالغربة حیث فقد ملك 

لعلھ یجد من یعینھ على استرداد ملكھ ، إلى أن وصل إلى بلاد الروم،  –أبیھ فھام على وجھھ 

فأحس بدنو أجلھ لما أصابھ من أوجاع فنظم ھذه الأبیات التي تفیض لوعة ومرارة وإحساسا 

  بالوحشة.

  أجارتنـا إن المزار قریب      وإني مقیــم ما أقام عسیب

  أجارتنا إنا غریبان ھاھنا      وكل غریب للغریب قریب 

  

ومن شعراء الجاھلیة أیضا الشاعر الجاھلي عنترة العبسي الذي عانى من الغربة ولا 

وعمھ بسبب  سیما الغربة النفسیة ، حیث تعرض لأشد أنواع القسوة من ذویھ حین تنكر لھ أبوه

لونھ وعبودیتھ مما ملأ نفسھ بالھوان والضیاع ، وھل ھناك أقسى من شعور الإنسان بالغربة في 

بیئتھ التي یعیش فیھا لكن عنترة استطاع أن یتغلب على غربتھ من خلال بطولتھ وانتصاراتھ 

  فكان فریدا في تخلصھ من العبودیة واعتراف مجتمعھ بھ.

  

  الفصل الثاني 

  الحنین و الغربة معاني شعر 

  وفیھ مبحثان
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  المبحث الأول : أسباب ذیوع شعر الحنین

  المبحث الثاني : معاني شعر الحنین و الغربة

  

  الفصل الثاني 

  الأولالمبحــــث 

  أسباب ذیـــوع شعــــر الحنیــــــن

  

كان لشعراء المشارقة فضل السبق في شعر الحنین وأقتفي شعراء الأندلس أثرھم، لكنھم 

لم یقفوا عند ھذا الحد ، بل توسعوا فیھ ، فقالوا المشارقة في شعر الحنین كما وكیفا ، بل كانوا 

 (أكثر براعة وتجدیدا منھم فعلى الرغم من كثرة الدراسات التي تناولت ھذا الموضوع 

من خلال المصادر والمراجع ، لكنھا متناثرة ھنا وھناك في بطون الكتب ، وقبل  ) شعرالحنین

الخوض في نشاتھا لا بد لنا أولا أن نتعرف إلى أسباب ذیوع شعر الحنین في الشعر الأندلسي ، 

  ولعل أول الأسباب ھو الرحلة وھذا یتطلب منا دراسة الرحلة بشيء من التفصیل. 

حلة في اللغة في لسان العرب لإبن منظور : رحل أو ارتحل والترحیل : الر الـرحـــــــــلة

والأرحال بمعنى الأشخاص والإزعاج ، یقال : رحل الرجل : سار ، ورحل رحول ، وقوم 

رحل أي یرتحلون كثیرا والرحل : مركب للبعیر والناقة . وارتحل البعیـــــر : سار ومضى و 
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ل والارتحال : الانتقال . والرحلة اسم للارتحال والمسیر رحل القوم عن المكان ارتحالا والترح

وجاء في القاموس المحیط : رجل رحول ، وقوم رحل : أي یرتحلون كثیرا. وراحلھ عاونھ  8

على رحلتھ ، استرحلھ : سألھ أن یرحل لھ والإرتحال : الوجھ الذي تقصده والرحیل : اسم 

. ویتضح لنا من خلال المفھوم المعنوي لكلمة رحلة وما أشتق منھا تدل على  5ارتحال القوم

  الحركة والإنتقال .  

  فھرس

  المصادر والمراجع

ھــ : رحلة ابن بطوطة ، تحقیـــــق طــلال حــــرب، 779ابن بطوطة ، محمد بن عبد الله  )1( 

  م .1987، عام  1دار الكتب العلمیة ط 

یعقوب أمیل : قـــامــوس المصطلحـــات الادبـــیة واللغـــویة ، دار الكتاب بركة ، بسام ،  )2(

  العربي ، القاھــــــــرة .

تحقیق عبد الرحمــن بدوي ، دار  1التوحیدي ، أبو حیـــــان ، الإشارت الإلھیــــــة ط  )3(

  م .1981القلـــــم ، بیــــــــروت عام 

، دار  3الجاحظ ، عمـــــروبن بحر الحیــــــوان : تـحـقـیـق عبد السلام ھـــــارون ، ط  )4(

  م .1969أحیاء التـــــراث العربي ، بیــــروت عام 

  م.1981الجرجاني ، عبــــد القــــاھـر : دلائل الإعجاز ، دار المعرفة ، بیروت ، عام  )5(

  دار المعرفة ، بیروت .الحموي ، یاقوت : معجم البلدان ،  )6(

                                                            
  . 2للجمیع بیروت لبنان ج آبادي الفیروز : القاموس المحیط ، دار القلم   -  5 
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أبي حیـــان ، أثیــــر الدین : دیــــوان أثیــــر الــدیـــن أبـــي حیـــان ، تحـقـــیق أحمد  )7(

  م .1969بغداد ، عام  1مطلوب ، مطبعة عاني ، ط 

ار ابن خفاجـــــة ، أبـــــــــو اسحاق إبراھیم : دیــوان ابن خفاجة ، تحقیق كرم البستاني ، د )8(

  م .1960صادر ، بیروت ، عام 

ابن الخطیب ، لسان الدین : الإحاطـــــــة في أخبـــار غرناطة ، تحقیق محمد عبد الله عنان  )9(

  ، دار المعارف ، مصر .

  ابن خلدون ، عبد الرحمن محمد : مقدمة ابن خلدون ، دار العودة ، بیروت . )10(

 


